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المستخلص:
   تعــد الأصــول الوثائقيــة أحــد الروافــد الأساســية في بنــاء النــص التاريخــي 
والوصــول للحقيقــة التاريخيــة، فبــدون الوثائــق وأشــكالها المختلفــة لا يمكــن كتابــة 
ــن  ــاح الدي ــا ص ــتغل مؤرخن ــة اش ــدة المنهجي ــذه القاع ــى ه ــى خط ــخ. وع التاري
الســوري بحثــا وتنقيبــا وتأليفــا في عــدة موضوعــات معرفيــة مــن التاريــخ الليبــي، 
ــدة  ــن ع ــي ع ــم التاريخ ــة الفه ــا لصياغ ــدرا مهم ــاته مص ــه ودراس ــكلت أبحاث فش
ــكالية  ــية وإش ــة تأسيس ــة تاريخي ــج معرف ــث أنت ــي، حي ــخ الوطن ــائل في التاري مس
ــرح  ــا، وتط ــر نقاش ــا تث ــكالية أنه ــي بالإش ــي، وأعن ــياسي والاجتماع ــخ الس في التاري
أفقــا مــن التســاؤلات يســتدعي اســتكمالا في عمليــة تراكميــة للمؤرخــن الأكاديميــن 
ــتخرج  ــف يس ــه كي ــوري في مقدرت ــد الس ــم عن ــاز الأه ــل الإنج ــن.  ويتمث المعاصري
ــا في  ــد بناءه ــف يعي ــرف كي ــدا، وع ــة ج ــة غني ــادة تاريخي ــة م ــق الأولي ــن الوثائ م
ــولات  ــن التح ــة م ــارات مهم ــم مس ــياسي ليرس ــي والس ــخ الاجتماع ــن التاري ــة م أبني
الاجتماعيــة في التاريــخ الوطنــي.وكان لابــد مــن أن يأتــي التفســر والفهــم والتحليــل 
بمنهجــه المســتند عــى الوثائــق الأوليــة فتتســم شــواهده بــالآراء والتحليــات بهــدف 
ــع  ــه م ــل فئات ــع، وتعام ــة المجتم ــر حركي ــي تف ــة الت ــع التاريخي ــول للوقائ الوص
الســلطة المركزيــة وتأثيراتهــا في الواقــع الراهــن، فنقــل بذلــك الخــر التاريخــي مــن 
حيــز الــرد الحدثــي والوصفــي إلى حيــز التحليــل الســياسي للمؤسســات وتطورهــا، 
وأحيانــا إلى تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة. غــر أن كتابــات الســوري حــول موضوعاتــه 
المتعلقــة بالحقبــة العثمانيــة وعــى الرغــم مــن تقديمــه جهــدا ملحوظــا في التنقيــب 
عــن الوثائــق، وتقنيــة جيــدة في اســتخدامها، واســتخراج المعلومــات المفــردة منهــا كان 
ينبغــي أن ترتكــز عــى معطيــات العلــوم الإنســانية المتداخلــة والمســاعدة كالاقتصــاد 
ــور  ــات التط ــم آلي ــن فه ــد م ــك لمزي ــاع؛ وذل ــم الاجتم ــا وعل ــياسي والاثنولوجي الس

ــاصر. ــي المع ــا الليب ــه في مجتمعن وديناميت
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Abstract:        
   Documentary assets are one of the main tributaries in building 

the historical text and reaching the historical truth. Without documents 
and their various forms, history cannot be written . Following in the 
footsteps of this methodological base, our historian SalaheddinSury has 
engaged in research, excavation and authorship on several knowledge 
topics from Libyan history. It raises a discussion, and raises a horizon 
of questions that requires a cumulative process for contemporary 
academic historians.The most important achievement of Suryis 
his ability to extract from primary documents a very rich historical 
material, and he knew how to rebuild it in buildings from social and 
political history to chart important paths of social transformations in 
national history.It was necessary for the interpretation, understanding 
and analysis to come with its approach based on primary documents, 
so that its evidence is characterized by opinions and analyzes in order 
to reach the historical facts that explain the movement of society, and 
the dealing of its groups with the central authority and its effects in 
the current reality. and development, and sometimes to the analysis 
of social phenomena. However, Surywritings on his topics related 
to the Ottoman era, despite his efforts in excavating documents, and 
a good technique in using them, and extracting single information 
from them, should have been based on the data of the interrelated 
and auxiliary human sciences such as political economy, ethnology 
and sociology ;In order to further understand the mechanisms and 
dynamics of development in our contemporary Libyan society.                                                                                               

مقدمة:
إن الوثائــق التاريخيــة تعــد بمثابــة المــادة الأوليــة لصنعــة المــؤرخ يســتحضر 
ــم يعايشــها، فالوثيقــة  منهــا وقائــع المــاضي، ويبنــي تصــورات وقــراءات لأحــداث ل
كانــت ولازالــت تمثــل حجــر الزاويــة في الكتابــة التاريخــي؛ كونهــا غنيــة بالمعلومــات 
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والحقائــق التاريخيــة التــي يعُتمــد عليهــا في الأبحــاث والدراســات. وتكمــن أهميتهــا 
كونهــا مصــدرا تاريخيــا مــن الدرجــة الأولى لايمكــن الاســتغناء عنــه أو تجــاوزه، فــا 
يمكــن قــراءة التاريــخ قــراءة مرجعيــة دون الرجــوع إلى المســتندات الموثقــة لأحداثــه 
ومســاراته ومحطاتــه فهــي أداة حاســمة وفريــدة للعثــور عــى حقائــق تجــي صــورة 
المــاضي، وفي قضايــا قــد تكــون محــط خــاف ونــزاع في الحــاضر وربمــا المســتقبل.

فالوثائــق تبــدل بصــورة جدريــة فهــم التاريــخ وكتابتــه لأنهــا تتظافــر فيهــا 
مجموعــة مــن المعطيــات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، فضــا عــن دور الديــن 
في تفســر علاقــة الســلطة بالفئــات المجتمعيــة والنظــام الضريبــي وتطــور الأســعار 
ــن  ــث م ــار التحدي ــق تي ــال وف ــم الانتق ــاج، ث ــض والاحتج ــركات الرف ــاء وح والغ
المؤسســات التقليديــة إلى الحديثــة لتعزيــز ســلطة الدولــة بــن مواطنيهــا. وقــد شــكل 
ــن  ــاح الدي ــؤرخ ص ــدى الم ــا ل ــا معرفي ــة هاجس ــه المتباين ــي بأحداث ــخ الليب التاري
ــداث،  ــل الأح ــتفتيها لتحلي ــتنطقها ويس ــة يس ــق الورقي ــى الوثائ ــف ع ــوري فعك الس
وإعــادة بنــاء المشــهد التاريخــي، وليؤســس لــرؤى جديــدة في كتابــة التاريــخ الوطنــي 
تتبايــن وتتقاطــع عمــا هــو متواتــر في الأدبياتالغربيــة التــي وظفــت التاريــخ الليبــي 

خدمــة لأغراضهــا الاســتعمارية.
ــياقات  ــى س ــوف ع ــة الوق ــة في محاول ــذه الورق ــة ه ــن أهمي ــا تكم ــن هن م
الممارســة التاريخيــة  عنــد الســوري مــن خــال مصــادره الوثائقيــة الثريــة في كتابــة 
ــة  ــة وطني ــكل مرجعي ــه تش ــة؛ فأبحاث ــاد الليبي ــي للب ــادي والاجتماع ــخ الاقتص التاري
تمكننــا مــن فهــم طبيعــة التوتــرات الجدليــة في الواقــع الوطنــي الراهــن، وذلــك لأجــل 
التقاطــع الحاصــل بــن الأقاليــم الليبية حــول بناء الدولــة ومؤسســاتها، وأشــكال الحكم 
فيهــا واســراتيجيات التنفــد للقــوى المحليــة والدوليــة، فالحديــث عــن الخصوصيــات 
والتفاوتــات ذات الطابــع التاريخــي أهــدى إلى تحديــد أبعــاد التنســيق والتوافــق الوطني 
لتحقيــق الاندمــاج، وبنــاء كيــان الدولــة في إطــار التنــوع والتعددية.وتطــرح الدراســة 
جملــة مــن الاســتفهامات عــن كيفيــة التوظيــف الوثائقــي وســياقاته المعرفيــة في كتابــة 
التاريــخ الوطنــي، ممــا يعكــس الاتجاهــات البحثيــة التــي انتهجهــا مؤرخنــا في أبحاثــه 

العلميــة في محاولــة تأصيليــة لتأســيس رؤيــة وطنيــة للكتابــة التاريخيــة.

الوثيقة التاريخية ــ المفاهيم والأهمية :
تشــر كلمــة وثيقــة في اللغــة العربيــة إلى معــان الائتمــان والمصداقيــة والأحــكام 
ــة أي ذي  ــان ثق ــال ف ــه ويق ــة أي ائتمن ــا وثق ــق وثاق ــه يت ــق ب ــال وث ــد فيق والعه



سياقات توظيف الوثائق الأرشيفية في أبحاث صلاح الدين السوري

68 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م

ــق  ــا الموث ــكام، أم ــوة وأح ــه بق ــد ب ــق أي مايش ــاق والوثي ــة والوث ــة عالي مصداقي
ــاق والمواثقــة فهــو العهــد الــذي قــد ينعــت كذلــك زيــادة في الأحــكام بالعهــد  والميث
ــه  ــب علي ــذي تكت ــل ال ــى الحام ــة ع ــة للدلال ــة وثيق ــاءت كلم ــه ج ــق. ومن الوثي
العهــود والمواثيــق في البيــع والــراء والديــن ومعاهــدات الســلم وغيرهــا )1(. ويقابلهــا 
في الإنجليزيــة والفرنســية)Document( التــي تحيلنــا إلى الســجلات الرســمية للدولــة 
ــن والمعاهــدات والمراســات الدبلوماســية وغيرهــا مــن  ــة للمراســيم والقوان والمتضمن
كنانيــش الجبايــة والمحاصيــل والمخــازن(2(. ومفهــوم الوثيقــة واســع متجــدد ومتعــدد 
ــك المفكــر المغربــي العــروي في  ــه كمــا أشــار الى ذل ــا وأوجــه النظــر إلي بتعــدد زواي
ســياق حديثــه عــن التنــوع الــذي يطبــع مفهــوم الوثيقــة أو الشــاهدة كمــا يفضــل 
ــى  ــال: ع ــة لق ــة الوثيق ــن ماهي ــري ع ــف أث ــا في متح ــألنا باحث ــو س ــميها« ل أن يس
ــة  ــا عــى عتب ــة، لــو ســألنا باحث ــة أو نباتي الفــور هــي بقايــا حجريــة ـــــ حيواني
مكتبــة وطنيــة لقــال: هــي المخطوطــات والرســائل والكناشــات، لــو ســألنا متخصصــا 
ــة والصــور  ــر القنصلي في تاريــخ القــرن التاســع عــر الميــادي لقــال: هــي التقاري
ــي  ــال: ه ــن لق ــرن العشري ــخ الق ــا في تاري ــألنا متخصص ــو س ــود، ل ــية والنق الشمس
الخطــب المســجلة والأفــام الوثائقيــة والاســتجوابات والأشــعار والأغانــي« )3(. فالوثيقة 
ــا  ــا مــن إنجــازات المــاضي لكنه ــل مــن جهــة بقاي ــى فهــي تمث ــة المعن تحمــل ثنائي
مــن جهــة ثانيــة تمثــل شــهادات عــن وقائــع. واعتــرت المدرســة المنهجيــة الوثيقــة 
مركزيــة في عمــل المــؤرخ، فهــي المــادة الخــام التــي يســعى المؤلــف مــن خلالهــا إلى 
اســتعادة مــا صــدر مــن النــاس في المــاضي مــن أقــوال وأفعــال، واســرجاع مــا ولى 
عــر اقتفــاء أثــر مــا خلفــوه مــن أثــار. وظــل مفهــوم الوثيقــة محــددا لــدى المنهجيين 
فاقتــر عندهــم عــى المصــادر والارشــيفات المكتوبــة وتعاملــت هــذه المدرســة معهــا 
بعَدهــا الأداة المركزيــة في عمــل المــؤرخ، والوســيلة التــي تطلعــه عــى الماضي،والحجــة 
ــة،  ــم، فالكشــف عــن الوثائــق يعنــي معرفــة الحقائــق التاريخي عــى أن التاريــخ عل

فالتاريــخ يصنــع مــن وثائــق فحيــث لا وثائــق لا تاريــخ )4(.
ــة  ــيا في كتاب ــب دورا أساس ــر تلع ــلطة في كل ع ــوى والس ــز الق ــى أن مراك ع
ــك  ــت تل ــد كتب ــذة ق ــيطرة والمتنف ــوى المس ــارة أدق أن الق ــمية، وبعب ــق الرس الوثائ
ــن  ــر م ــى كث ــوي ع ــا تحت ــا إذا أنه ــا وتوجهاته ــاءم ومصالحه ــا يت ــق بم الوثائ
الحقائــق، لكــن مــن المؤكــد أن تلــك القــوى لاتكتــب مايتعــارض مــع مصالحهــا وهــو 
مايمكــن تســميته بالمســكوت في التاريــخ. ورغــم أنهــا مصــدر لمعلومــات ومعطيــات 
ــة أو محايــدة، وبمــا أنهــا صــادرة عــن ســلطة  مفــردة إلا أن الوثائــق ليســت صامت
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ذات مشروعيــة فلابــد مــن وضعهــا موضــع التحليــل النقدي،وعــى المــؤرخ أن يقــف 
ــدر  ــا ومص ــت نوعيته ــا كان ــتخدامها مهم ــد اس ــراز عن ــذر والاح ــف الح ــا موق منه

ــا.  ــد بنصيته ــه إلا يتقي ــي علي ــا وينبغ تأليفه
 فالوثائــق أذا تحمــل الوقائــع التاريخيــة وعمــل المــؤرخ اســتدلالي ينطلــق مــن 
معطــى الوثيقــة ليصــل إلى حقيقــة الواقعــة، فالوثيقــة هــي نقطــة الابتــداء والواقعــة 
الماضيــة هــي نقطــة الوصــول وبــن نقطــة الابتــداء والوصــول ينبغــي المرور بسلســلة 
مركبــة مــن الاســتدلالات المرتبطــة بعضهــا بعــض ليصــل إلى مرحلــة البنــاء التاريخــي 
وهــي عمليــة تركيبيــة تقــوم عــى ربــط الوقائــع التاريخيــة المفــردة والمشــتتة بتصــور 

ذهنــي عــام وفــق منهجيــة محــددة)5(.
ــألة  ــا مس ــاول في عرضن ــوف نتن ــيفية س ــق الأرش ــة الوثائ ــن أهمي ــا م وانطلاق
تعامــل مؤرخنــا الســوري مــع هــذه الوثائق مــن حيــث المنهجية المتوخــاة في اســتغلالها، 

والأســاليب المتبعــة في الاســتفادة مــن مضمونهــا التاريخــي في دراســاته وأبحاثــه. 

المضامين المعرفية للأبحاث
ــاث  ــب أبح ــكل عص ــة تش ــة ومتداخل ــة متكامل ــا مركزي ــدة قضاي ــاك ع هن
ــة  ــا الدراس ــي اتخذته ــي والت ــد العثمان ــري في العه ــاءه الفك ــز بن ــا ومرتك مؤرخن

ــي: ــا ي ــا م ــف وأهمه ــياقات التوظي ــح س ــا لتوضي ــا تأسيس منطلق
النفي إلى ولاية طرابلس الغرب ـــ الظاهرة وأبعادهاـــ−−
ــازي في −− ــة بنغ ــرب ومتصرفي ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي ــب العثماني الضرائ

العهــد العثمانــي الثانــي ــــ مشــاكل الضغــط والتوترـــــ
الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العثماني.−−
ــس −− ــة طرابل ــة في ولاي ــة والديني ــة والقضائي ــات التعليمي ــث المؤسس تحدي

الغــرب 1835ـــــ 1911.
ــراف  ــز والأط ــن المرك ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــدد ع ــا تش ــع في مجمله المواضي
الــولاء لــدار الإســام مــن جهــة وفــق أيدلوجيــة دينيــة، والانتفــاض والتمــرد عليهــا 
مطالبــة بالحقــوق الطبيعيــة لرعايــا الســلطان العثمانــي؛ مما أحالــه لدراســة التصور 
العثمانــي للقــوى المحليــة الفاعلــة وضمــن أي اســراتيجية تعاملــت وتفاعلــت معهــم. 
وماهــي ردود الأفعــال للقبائــل والفئــات المجتمعيــة عــى سياســة الســلطة المركزيــة؟
لقــد شــدد الســوري في أبحاثــه عــى مســاءلة الدولــة العثمانيــة عــى سياســتها 
الجبائيــة التعســفية والريعيــة دون النظــر لواقــع الاقتصــاد المعيــي الهــش لكنــه مــن 
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ــة والنتائــج التــي أفضــت إليهــا، فالمجــالات  ــة أخــرى تمــن سياســتها التحديثي ناحي
البحثيــة التــي اشــتغل عليهــا اهتمــت بدراســة التاريــخ العلائقــي بــن ليبيــا والدولــة 

العثمانيــة في تجلياتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ــة  ــل مرحل ــه يمث ــي كون ــد العثمان ــى العه ــاصرة ع ــه المع ــز في أبحاث إن التركي
تأسيســية في بنــاء الكيــان، فقــد شــكل دخــول العثمانيــن لليبيــا حدثــا جوهريــا، وإن 
مثلــت حقبــة حكمهــم ومــدى مضاعفــات نفوذهــم عــى مســرة تطــور المجتمــع أو 

تخلفــه موضــوع جــدل غــر محســوم بــن المؤرخــن. 
فالمــؤرخ صانــع فعاليــات التاريــخ تتشــكل عدتــه في صناعــة البنــاء التاريخــي 
ــار  ــو في إط ــي ينم ــث التاريخ ــذا البناء،فالبح ــا صرح ه ــو به ــي يعل ــة الت ــن الوثيق م
ــا  ــكاك فيم ــن لاف ــن متداخل ــن في جانب ــائله تكم ــا أن وس ــة، كم ــه الخاص اهتمامات
بينهمــا: فهنــاك المــواد الوثائقيــة وهنــاك النشــاط الفكــري )إشــكالية ونقــد( الــذي 
يبحــث عــن تلــك المــواد ويحققهــا ويســتثمرها، وبالتــالي فهــي تشــكل مــن دون شــك 

ــة. ــة المــؤرخ وللممارســة التاريخي ــا بالنســبة لمهن مجــالا خصب
وتشــكل كل مجموعــة مــن الوثائــق التــي اعتمــد عليهــا وحــدة قائمــة بذاتهــا 
صــادرة مــن ســلطة لهــا تقاليدهــا ومصطلحاتهــا ومصالحهــا فهــي وحــدة مرجعيــة 
ــاص  ــلطة والاختص ــدود الس ــس ح ــا يعك ــد خطاب ــق تع ــا، فالوثائ ــل معطياته تتكام

والمجــال الــذي تشــمله.
ــد  ــه مــن تجدي ــة مكنت ــا رحب ــق الأرشــيفية أمــام الســوري أفاق فتحــت الوثائ
نظرتــه وفهمــه لمعطيــات الحيــاة اليوميــة، وتحديــد حكمــه عــى التطــورات المجتمعيــة 
التــي تميــز بهــا التاريــخ المحــي للأقاليــم الليبيــة. هــذا التوجــه في الدراســة المبنيــة 
عــى الوثائــق تطلــب مــن الســوري الإلمــام بمختلــف القضايــا ليتمكــن مــن اســتنطاق 

وثائقــه وفــك رموزهــا ومنهــا:
ضرورة الالمــام بالفــرة التاريخيــة المــراد دراســتها أي رصيــد مــن المعلومات −−

ــة،  ــة موضوعي ــة نزيه ــا معالج ــق ومعالجته ــد الحقائ ــى رص ــاعده ع يس
ويتحقــق ذلــك مــن خــال القــراءة المســتفيضة للمــادة التاريخيــة فــكان 
عــى درايــة واســعة ببنيــة المجتمــع المحــي مــن حيــث تنظيماتــه الخاصــة 
وطبيعــة علاقتــه بالســلطة الحاكمــة وفئاتــه ومكوناتــه وتنوعهــا، والنشــاط 
الاقتصــادي مــن حيــث نمــو وتراجــع وانكمــاش الاقتصــاد المحــي ومقوماته 
ــرات  ــة، والتأث ــهاماته المعرفي ــافي وإس ــه الثق ــتوى تكوين ــدودة، ومس المح

عــى بنيتــه الثقافيــة محليــا وإقليميــا.
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اكتســاب القــدرة عــى التحليــل واســتنباط المعلومــات، ومقارنــة الأحــداث −−
والتركيــز عنــد المعالجــة التاريخيــة دون الاعتمــاد عــى الأســلوب الوصفــي 

والــرد الأدبــي.
ــط −− ــى يحي ــا حت ــام بفنونه ــدة والالم ــة جي ــة *معرف ــة الوثيق ــة لغ معرف

ــب  ــة يج ــة ملاحظ ــراد تحليله،وثم ــص الم ــا الن ــي إليه ــي يرم ــاد الت بالأبع
التنويــه لهــا أن جــل وثائــق أبحاثــه في الفــرة العثمانيــة باللغــة التركيــة 
وقــد تهيــأت لــه ظــروف عــدة ســهلت لــه الاعتمــاد عليها مثــل: المســاعدات 
ــتعانة  ــة إلى الاس ــة، إضاف ــات التاريخي ــئولي دار المحفوظ ــن مس ــة م الإداري
بــذوي الخــرة في اللغــة التركيــة القديمــة كمحمــد الأســطى الــذي اســتعان 
بــه كمــا يشــر في كتاباتــه في قــراءة وفهــم مــا اســتعصى عليــه في بعــض 

ــة المكتوبــة باللغــة القديمــة)6(.  الوثائــق التركي
ــه  ــوري مكنت ــد الس ــر عن ــط التفك ــية لنم ــة والتأسيس ــات التكويني إن المنطلق
مــن طــرح مواضيــع غايــة في التعقيــد اعتمــادا عــى الوثائــق الرســمية، ولقــد فرضــت 
ــه،  ــاء وثائق ــة في انتف ــر والدق ــن التب ــدرا م ــزم ق ــأن يلت ــة ب ــكاليات المطروح الإش
ــدة  ــرح ع ــودة تط ــاذج الموج ــث، فالنم ــون البح ــن مت ــا ضم ــان في توظيفه والامع
اســتفهامات حــول صحــة محتوياتهــا، وأحيانــا مــدى واقعيــة الأحــداث والأشــخاص 

ــا.     ــي تضمنته ــتنتاجات الت والاس

توظيف النصوص الوثائقية في السياق التاريخي:
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــد الظرفي ــد الســياق التاريخــي للنــص هــو تحدي إن تحدي
ــه  ــواردة في ــداث ال ــا الأح ــدرج ضمنه ــي تن ــرى الت ــداث الك ــد الأح ــه، أو تحدي أفرزت
زمنيــا ومجاليا.فكيــف تمكــن الســوري مــن صياغــة الســياق التاريخــي مــن خــال 

ــاء التاريخــي؟ ــه الأساســية في البن ــل الوثائــق الأرشــيفية عدت تحلي
 شرع في البدايــة في جمــع وثائقــه مــن الأراشــيف، وعمــل عــى قــراءة الوثائــق 
ــق،  ــك الوثائ ــم بحــث عــن القاســم المشــرك بــن تل ــة، ث بطريقــة مســتفيضة متأني
ــج  ــث انته ــي، حي ــوى التاريخ ــة المحت ــا، وصياغ ــي تضمنته ــوص الت ــل النص لتحلي
الســوري خطــوات منهجيــة للعمــل عــى الوثائــق كمصــدر لأبحاثــه بــأن أخــذ نوعــا 
معينــا مــن الموضوعــات: الضرائــب العثمانيــة ـــــظاهرة النفــي وأبعادها ــــ الأوضاع 
القبليــة في شرق ليبياـــــ  تحديــث المؤسســات التعليميــة والقضائيــة والدينيــة في ولايــة 
طرابلــس الغرب،وقــام بملاحقــة القضايــا المتعلقــة بهــا عــر الســجلات، بــل وإنشــاء 

فرضيــات، وقــام بمتابعتهــا مــن خــال المعطيــات الوثائقيــة.
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ــة  ــه لظاهــرة النفــي لولايــة طرابلــس الغــرب بعدهــا عملي ففــي ســياق تناول
ــالات  ــن مج ــة ع ــلطة الدول ــن لس ــزل المناوئ ــا ع ــرض منه ــة كان الغ ــاد تأديبي أبع
ــد  ــي عب ــة العثمان ــات الرحال ــال كتاب ــن خ ــرة م ــة الظاه ــدئ دراس ــاطهم يبت نش
ــار في  ــذي أش ــرى ال ــراء الك ــس إلى الصح ــن طرابل ــه م ــي في مؤلف ــادر الجام الق
ــيجها  ــن نس ــزان ضم ــؤلاء في ف ــن ه ــات م ــد مجموع ــة لتواج ــوص تاريخي ــدة نص ع
الاجتماعــي واصفــا أحوالهــم المعيشــية، وسياســة الــولاة العثمانيــن في التعامــل معهــم 
محــاولا طــرح عــدة اســتفهامات يحــاول مناقشــتها وتحليلهــا مــن خــال الوثائــق 

ــة)7(. ــمية العثماني الرس
ــاس  ــن الن ــاع ب ــي ش ــول إن النف ــن الق ــه م ــن مكنت ــق المنفي ــة وثائ دراس
كعقوبــة سياســية، واســتخدم بمرونــة بحيــث شــمل أعــداد كبــرة وتزايــدت وتــرة 
الابعــاد في عهــد الســلطان عبدالحميــد الثانــي؛ لكثــرة التحــركات السياســية المناوئــة 
في مختلــف أنحــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة، واســتقبلت فــزان ومدينــة مــرزق بالــذات 
ــا في  ــة وعزلته ــز الإمبراطوري ــن مرك ــا م ــك لتطرفه ــا؛ وذل ــات ووحدان ــن جماع المنفي
ــول  ــي، ويح ــم الخارج ــم بالعال ــع اتصاله ــأنه أن يمن ــن ش ــذي م ــر ال ــراء الأم الصح

ــم. ــة مراقبته ــه مهم ــت نفس ــهل في الوق ــم، ويس دون هروبه
ــوري الى  ــت الس ــة أحال ــق العثماني ــواردة في الوثائ ــن ال ــماء المنفي ــل أن أس ب
ــاس  ــل والاجن ــف والمل ــف الطوائ ــون مختل ــم يمثل ــة فه ــم متباين ــأن أصوله ــول ب الق
التــي يتكــون منهــا نســيج الإمبراطوريــة عــى أن أغلبهــم تــم اســتقدامه مــن المناطــق 
ــاد  ــان وب ــل لبن ــة في شــمال العــراق وجب ــة الكردي ــال المنطق الســاخنة سياســيا أمث
ــل أن  ــن ب ــن العثماني ــياسي ع ــي الس ــر النف ــم يقت ــة)8(. ول ــة المكرم ــام ومك الش
ــاب  ــن الب ــالة م ــن رس ــا تب ــودي كم ــة المحم ــا كغوم ــوا الى تركي ــاد نف ــياسي الب س
ــن  ــم ع ــد إجلاءه ــن نري ــم ولك ــام منه ــد الانتق ــمبر 1842 » لانري ــالي في 30 ديس الع

ــزاء«)9(. ــذا الج ــي ه ــزون ويكف ــون إلى طراب ــذا ينف ــس له طرابل
ــة  ــة المخفف ــت العقوب ــة انتهج ــة العثماني ــر إلى أن السياس ــة يش ــص الوثيق ن
وهــي عقوبــة الابعــاد عــن الوطــن بــدلا مــن القتــل والانتقــام مــن الجماعــات الرافضة 
والمتمــردة، وعدتــه كافيــا وافيــا لمعاقبــة هــؤلاء الخارجــن عــن الســلطة المركزيــة في 

طرابلــس.
ــة مــن خــال مراســاتها الرســمية  ــر الايدلوجــي للســلطة الحاكم هــذا التبري
يقابــل بمراجعــات تصحيحيــة مــن قبــل الســوري بــأن عقوبــة الابعــاد عــن الوطــن 
ــا عــن مجــال نشــاطه الســياسي  ــون إلى تركي ــث عــزل المنفي في منتهــى القســوة، حي
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والعســكري؛الأمر الــذي أدى إلى فتــور انتفاضتهــم في الجبــل الغربــي ضــد السياســة 
الجبائيــة العثمانيــة، ممــا يعكــس دقتــه في اســتخدام الوثيقــة الأرشــيفية مهمــا كانــت 
ــن  ــرزا م ــذرا مح ــف ح ــل وق ــا ب ــد بنصيته ــم يتقي ــا فل ــدر تأليفه ــا، ومص نوعيته
ــي  ــة الت ــة للوصــول إلى الحقائــق الموضوعي اســتعمالها في معالجــة ظواهــره التاريخي
ــي  ــف الوثائق ــر للتوظي ــي أخ ــوذج توضيح ــة. وفي نم ــوص الوثائقي ــا النص تضمنته
تمكــن الســوري في بحثــه المعنــون )بالضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب 
ــة بنغــازي( مــن خــال اطلاعــه عــى ملفــات الضرائــب مــن الربــط بــن  ومتصرفي
السياســة الضريبيــة للدولــة وبــن مشــاكل الضغــط والتوتــر المترتبــة عليها، فســجلات 
ــة عــى  ــل محاســبة الولاي ــة المراجعــة في 16 ســبتمبر 1872 مــن قب الديــون الضريبي
أهــالي متصرفيــة بنغــازي والمكونــة مــن 17 قضــاء ديونــا مجموعهــا الإجمــالي يقــدر 
بحــوالي 13462582 قرشــا و 28 يــارة متراكمــة عــى مــدى 28 عامــا)10( فــر مــن 
خلالهــا بــأن التراكــم جــاء بســبب عــدم القــدرة عــى الاســتيفاء مــن قبــل الأهــالي في 
ــوالي ســنوات الجفــاف عــى  ــه بت ــذي زادت حدت ظــل الوضــع المعيــي الصعــب، وال
ــن  ــرت ع ــي ع ــر المجتمع ــن التوت ــة م ــه حال ــت عن ــرة. فنجم ــا كث ــة في أحيان الولاي
نفســها بطــرق مختلفــة كالالتمــاس والتظلــم والاحتيــال والتهــرب والعصيــان والتمرد 
الــذي قــاد للتفجــر الثــوري في المناطــق الطرفيــة مــن الولايــة، وذلــك حســب ظــروف 
ــلطة  ــة الس ــت طائل ــا تح ــهولة وقوعه ــدى س ــة، وم ــى المقاوم ــا ع ــة ومقدرته كل فئ
ــل  ــيوخ القبائ ــن ش ــته لتعي ــا في دراس ــي أورده ــلطانية الت ــيم الس ــة. والمراس المركزي
ــل الدخــل الضريبــي، كالمرســوم  ــة لتحصي ــادة ضغوطــات الدول والنواحــي تؤكــد زي
الــذي صــدر بخصــوص تعيــن مديــر ناحيــة تاجــوراء في فبرايــر 1877 » وشــمر عــن 
ــة والأعشــار في أدائهــا بجــد وحــزم  ــدات الميري ــل ســائر العائ ســاعد الجــد في تحصي
ــة  ــل إلى أن السياســة المالي ــة التحلي ــور ولا مراخــاه...« ليســتنتج في نهاي مــن غــر فت
المتبعــة للســلطة العثمانيــة الحاكمــة شــكلت عقبــة كأداء أمــام التقــارب والتوافــق بين 
الحكومــة والأهــالي فــكان رفــض الســلطة المركزيــة محصلــة نهائيــة عــر عــن نفســه 
ــية)11(. ــة الطرابلس ــن الولاي ــة م ــراف مختلف ــا في أط ــات ضده ــورات والانتفاض في الث

ــة  ــك الموجــودة في دار المحفوظــات التاريخي ــاده الوثائقــي عــى تل ــم يقتــر اعتم ول
بــل قــام بعمليــة تنقيبيــة للمصــادر الأوليــة في أرشــيف مجلــس الــوزراء في اســتانبول، 
وخاصــة في بحثــه المتعلــق بالأوضــاع القبليــة في شرق ليبيــا خــال العهــد العثمانــي، 
فالمراســيم العثمانيــة لتعيــن الموظفــن والــولاة في إقليــم برقــة، فضــا عــن الرســائل 
القبليــة لممثــل الســلطان في طرابلــس الغــرب خــال الســنوات 1867ــــ 1868 مكنتــه 
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ــتيعاب  ــة اس ــاء القبلي،ومحاول ــق البن ــي في عم ــل العثمان ــة التغلغ ــل سياس ــن تحلي م
المكونــات المحليــة في وحــدات إداريــة لتصبــح جــزء مــن هيــاكل الدولــة وأجهزتهــا، 
ــاه)12(. ــداف المتوخ ــق الأه ــا لتحقي ــة وأدواته ــة المنتهج ــارات السياس ــان مس وتبي
وتحــددت  المســارات المتبعــة مــن الســلطة المركزيــة في عــدة اتجاهــات منهــا: تقديــم 
ــة  ــب البني ــل إلى قل ــي يتغلغ ــر اجتماع ــد أداة تغي ــي تع ــة والت ــات الاجتماعي الخدم
القبليــة، وتحــدث فيهــا تأثــرات عــى المــدى البعيــد، واتخــاد التعليــم وســيلة للتنميــة 
ــايخ  ــاء المش ــال أبن ــة، وإرس ــز القبلي ــم المراك ــدارس في معظ ــاء الم ــة بإنش المجتمعي
للمــدارس التركيــة لتأهيلهــم للوظائــف الإداريــة والمراكــز القياديــة، وضمــان تبعيتهــم 
للســلطة العثمانيــة مســتقبلا، وتطويــر البنيــة التحتيــة لتطويــر الاقتصــاد الإقليمــي 
ــة، ودعــم التجــارة الســاحلية والقافلية.ومــاكان  ــئ والخدمــات البريدي بتوســيع الموان
لهــذه السياســة التحديثيــة أن تنفــذ لــولا مجهــودات ثلــة مــن الإداريــن العثمانيــن 
الذيــن جمعــوا بــن الضبــط الإداري واليقظــة والحــزم والكفــاءة مــن أمثــال: خليــل 

باشــا ورشــيد باشــا وطاهرباشــا)13(.
تلــك السياســية التنظيميــة كان لهــا حســب اســتنتاجات مؤرخنــا انعكاســا عــى 
محاولــة تفتيــت شــوكة القبيلــة التقليديــة، والقضــاء عــى نزاعــات أقطابهــا القويــة 
ــــ العبيــدات والبراعصــة ـــــ واشراكهــا في هيكليــة الدولةومؤسســاتها لتكــون جــزءا 
مــن التركيبــة السياســية للســلطة الحاكمــة عــى مــر فتراتهــا اللاحقــة، ويتــم توظيفها 
سياســيا مــن قبــل الفاعليــن سياســيا كلمــا دعــت الحاجــة لذلك.وثمــة ملاحظــة يجب 
التنويــه لهــا وهــي الموضوعيــة للوصــول للحقائــق التاريخيــة التــي وســمت كتابــات 
ــة  ــادة بعملي ــن الإش ــه م ــم تمنع ــة ل ــة الجبائي ــة الدول ــه لسياس ــا، فانتقادات مؤرخن
التحديــث العثمانيــة التــي تشــكل نقلــة نوعيــة غــر مســبوقة في حيــاة البــاد والعبــاد 
وإن كانــت متأخــرة ومتزامنــة مــع سياســات التوســع الاســتعماري لشــمال أفريقيــا.
فمــن خــال اطلاعه عــى ملــف التعليــم العثمانــي في دار المحفوظــات التاريخيــة اقتفى 
ــة  ــات التعليمي ــت المؤسس ــي طال ــة الت ــث العثماني ــة التحدي ــمولي لعملي ــج الش النه
والقضائيــة والدينيــة بســبب شــدة وصعوبــة الإصــاح فيهــا كونهــا مرتبطــة ارتباطــا 

مبــاشرا بالعقيــدة الدينيــة والثقافــة المجتمعيــة.
ففــي المجــال التعليمــي أحالتــه الوثائــق الخاصــة ببرنامــج المــدارس الرشــيدية 
للســنة الدراســية 1868ــــ 1869 إلى سياســة الدولــة في نــر المعرفــة العصريــة مــن 
خــال فتــح المــدارس الحديثــة للذكــور والإنــاث، واســتحداث المناهــج الحديثــة المزودة 
ــتانبول  ــة إلى إس ــات التعليمي ــال البعث ــة، وإرس ــات الأجنبي ــة واللغ ــوم التطبيقي بالعل
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تلــك البعثــات القــاصرة عــى المتنفذيــن مــن أبنــاء الشــيوخ أو الموظفــن، في خطــوة 
ــة  ــزة الدول ــة في أجه ــة والقيادي ــف الإداري ــاب للوظائ ــل الط ــابقة لتأهي ــة للس متمم
لاحقــا )14(.ونــوه في الوقــت ذاتــه إلى التحديــث الــذي شــمل القضــاء كونــه لــم يعــد 
ــات  ــدة وفــق متطلب ــم اســتحاث محاكــم جدي ــل ت ــة ب قــاصرا عــى المحاكــم الشرعي
ــك  ــارة. تل ــات والتج ــة والجناي ــم البداي ــح، ومحاك ــم الصل ــدة: كمحاك ــة الجدي المرحل
ــن؛  ــاء الدي ــل علم ــن قب ــتنكار م ــض والاس ــتهلها بالرف ــت في مس ــي قوبل ــوة الت الخط
ــل  ــتيعابهم داخ ــة باس ــة الدول ــن، إلا أن سياس ــروح الدي ــة ل ــة مخالف ــا بدع كونه
ــة مــن  ــك تمكنــت الدول ــل مــن معارضتهــم وبذل ــة الجديــدة قل التنظيمــات القضائي
ــن  ــل ب ــم الفص ــث ت ــتقلالية القضائية،حي ــي في الاس ــا التحديث ــتكمال مشروعه اس
الجانــب الســياسي والإداري والجانــب القضائي،وتشــكيل مجلــس أعــى للقضــاء ممــا 

ــق نوعــا مــن التقــارب بــن الطرفــن اختلــف عــن ســابقه )15(.  خل
إنالوثائــق التــي وظفهــا الســوري في دراســاته وأبحاثــه تتوافــر عــى معلومــات 
تاريخيــة دقيقــة في وصفهــا، متنوعــة في اهتماماتهــا تمــس سياســة الدولــة وفعاليــة 
ــراد والجماعــات، ونشــاطهم الاقتصــادي وتمكــن مــن خــال  المجتمــع، وســلوك الأف
قــراءة منهجيــة وتنــاول علمــي موضوعــي للوثائــق حــر معلومــات تاريخيــة تتعلــق 

بمواضيــع في غايــة الأهميــة نحــاول إجمالهــا في النقــاط التاليــة:
11 ــم . ــدى تضامنه ــم وم ــات بينه ــة الص ــل وطبيع ــى القبائ ــرف ع التع

وتكافلهــم في وجــه الدولــة المركزيــة.
22 الوقــوف عــى سياســة الدولــة العدائيــة اتجــاه الفئــات الرافضــة والمنتفضة .

ــة الضريبية. ــد السياس ض
33 تحديــد الجماعــات المتنفــذة في المجتمــع وصلتها بالســلطة السياســية، وكيفية .

توليهــا المهــام الموكلــة إليهــا واعفاءاتهــا الضريبية نظــر خدماتهــا للدولة.
وتأسيســا عــى مــا ســبق يمكننــا القــول إن أبحــاث الســوري تجــاوزا للعروض 
ــتقراء  ــع في اس ــكرية، وتوس ــية والعس ــع السياس ــار والوقائ ــة الأخب ــة بمعالج المكتفي
المســائل المتعلقــة بالضرائــب وحــركات الاحتجــاج الجماعــي والاحتــواء الدينــي وغيرهــا 
مــن الســياقات الدالــة عــى الانتقــال مــن التاريــخ الحدثــي إلى التحــولات الأساســية في 

البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

إشكاليات التوظيف :
ومــن أهــم إشــكاليات التوظيــف التــي واجهــت الســوري في أبحاثــه ودراســاته: 
المبالغــة فالوثائــق الرســمية العثمانيــة عــى ســبيل الاســتدلال التــي تناولــت 
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ــا  ــن رفض ــدو الفوضوي ــن الب ــردات م ــا تم ــى أنه ــب ع ــد الضرائ ــات ض الانتفاض
ــكري  ــمها العس ــا وحس ــر قمعه ــك لتبري ــي وذل ــا المؤس ــة ونظامه ــلطة المركزي للس
لضــم تلــك الأطــراف لســلطة الدولــة هــي عبــارة عــن وثائــق رســمية تمثــل وجهــة 

ــة. ــر الأهلي ــة النظ ــة لا وجه ــية الحاكم ــة السياس ــر المؤسس نظ
عــى أن التناقــض بــن مانصــت عليــه الوثيقــة وبــن ماجــرى في الواقــع الفعــي 
ــا أخــر أمــام الســوري لكشــف  للمســألة التــي تتعــرض لهــا الوثيقــة يشــكل تحدي
ــى  ــتنادا ع ــة اس ــه المعرفي ــة ومهارت ــه التاريخي ــى ثقافت ــتنادا ع ــاش اس ــع المع الواق

العلــوم المســاعدة للدراســة التاريخيــة.
إن اســتخدام الســوري للوثائــق الأرشــيفية كونهــا نصوصــا تاريخيــة في أبحاثــه 

تمكننــا مــن تقديــم ملاحظــات منهجيــة يمكــن تلخيصهــا فيمــا يــي:
11 الوثائــق الأرشــيفية التــي رجــع إليهــا تختلــف في مســتوى بنيــة نصوصهــا .

وفي الإشــكالات التــي تطرحهــا.
22 ــة . ــات المجتمعي ــعة بالخصوصي ــة واس ــى دراي ــا وع ــوري كان مختص الس

والثقافيــة والذهنيــة؛ ممــا مكنــه مــن فــك رمــوز هــذه الوثائــق، وتوظيفهــا 
في ســياقاتها التاريخيــة.

33 هــذه الوثائــق رغــم صبغتهــا السياســية لكنهــا تعكــس الفضــاء الاجتماعي .
ــي  ــاده المعاشي،فه ــع واقتص ــؤون المجتم ــة وش ــاة اليومي ــط بالحي المرتب
ــادة  ــن م ــه م ــا تقدم ــة بم ــه التحتي ــع وبنيت ــكلات المجتم ــكاس لمش انع

ــة. ــات الأولي ــة والمكون ــات الاجتماعي ــخ الفئ ــم تاري ــة ته ــة هام تاريخي
ــم في  ــق تتحك ــع الوثائ ــل م ــث في التعام ــا الباح ــي يواجهه ــات الت إن الصعوب
الطريقــة التــي يتعامــل بهــا مــع مضمــون تلــك الوثائــق، والأســلوب الــذي ينتهجــه 
ــة  ــه ونوعي ــث وامكانات ــج الباح ــدد منه ــا مايح ــذي غالب ــا ال ــرها وتأويله لتفس

ــي: ــل في الآت ــاليب تتمث ــك الأس ــم تل ــل أه ــه، ولع موضوع

الطريقة الاستعراضية التقريرية :
ــة  ــر الأمثل ــهادات وذك ــى سرد الاستش ــب ع ــز في الغال ــة ترك ــذه الطريق وه
ــهاد؛  ــوع الاستش ــة بموض ــة المتعلق ــق التاريخي ــرار الحقائ ــق لإق ــن الوثائ ــدة م العدي

ــة. ــلمات المعرفي ــل المس ــن قبي ــا م ــا، وجعله ــارئ به ــاع الق ــدف اقن ــك به وذل

الطريقة الاستقرائية الانتقائية:
تقــوم عــى أســاس عينــات محــددة مــن خــال ملفــات تتضمــن مجموعــة مــن 
الوثائــق يتــم اختيارهــا بدقــة وعنايــة فيبتعــد بذلــك الباحــث عــن التعميــم، ويتجنــب 
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ــة  ــتوى الدراس ــه إلى مس ــل في بحث ــه لايص ــتعراضية، ولكن ــطحية الاس ــرة الس النظ
الاجماليــة المفصلــة التــي تغطــي جوانــب الموضــوع وأبعــاده الزمنيــة والمكانيــة فيظــل 
جهــده يفتقــر النظــرة الشــاملة وإن كان يتضمــن بالعمــل النوعــي والدقة العلميــة)16(، 
وهــي المقاربــة المنهجيــة التــي اعتمدهــا مؤرخنــا، وأضــاف عليهــا تحليلــه الشــمولي 
ــة  ــاته الدقيق ــة ودراس ــة والثقافي ــه المعرفي ــى حصيلت ــاء ع ــة بن ــر التاريخي للظواه

حــول الفــرة موضــوع الدراســة.   
والكــم الوثائقــي المتوافــر عنــد الســوري اتبــع معــه خطــوات محــددة مــن أجل 
اســتخلاص المعلومــات التــي تتضمنهــا الوثائــق، وقــام بتحليلهــا وصياغتهــا وتركيبهــا 

في بنــاء محكــم مــن خــال اتبــاع الخطــوات التاليــة:
11 تحديــد مجموعــة مــن الوثائــق المتعلقــة بموضــوع بحقــه، وضبــط العينات .

ــرة  ــا، والف ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــة المعلوم ــى نوعي ــادا ع ــارة اعتم المخت
الزمنيــة والوســط الجغــرافي الــذي يتصــل ببحثــه.

22 ــى . ــادا ع ــا اعتم ــه، وتصنيفه ــة بموضوع ــات المتعلق ــتخلاص المعلوم اس
ــق. ــن الوثائ مضام

33 غربلــة وتمحيــص المعلومــات المتوافــرة، والتعــرف عــى مضمونهــا التاريخي .
ــا  ــة ومظاهره ــا الاقتصادي ــة ومؤشراته ــا الاجتماعي ــث دلالاته ــن حي م

ــة. ــة والروحي الثقافي
44 ــس . ــة تعك ــة محكم ــروض تركيب ــات في ع ــتنتاجات والتأوي ــة الاس صياغ

ــة. ــه اللغوي ــه وقدرات ثقافت

الاستنتاجات الختامية :
ــا  ــا وتاريخي ــهاما منهجي ــن الســوري إس  شــكلت بحــوث المــؤرخ صــاح الدي
للكتابــة الوطنيــة، حيــث حــاول الابتعــاد قــدر الامــكان عــن المصــادر الغربيــة، ورصد 
ــم الوثائقــي  ــا مجتمعــه بالولــوج للعال اســتعمالاتها في تاريــخ المنطقــة وأنثروبولوجي
ــع،  ــة المجتم ــن حركي ــر ع ــة تع ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــات ومعطي ــي بتفصي الغن

ودور الفاعلــن تاريخيــا في صنــع أحداثــه.
فمؤرخنــا ابتعــد عــن المنهــج التاريخــي المحــض الــذي يلاحــق الحــدث ويــؤرخ 
لــه بشــكل تقريــري في سرديــة تاريخيــة تفتقــر للنقــد والمســاءلة، واعتمــد منهجيــة 
تشــدد عــى النقــد والاســتنتاج، وتجعــل مــن الوثيقــة والوقائــع أدوات وظيفية وليســت 
ــراءات  ــى الق ــوري ع ــل الس ــوع. وعم ــري للموض ــاء الفك ــاهمة في البن ــاصر مس عن
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ــل  ــا جع ــي؛ مم ــتعمال الوثائق ــع الاس ــن م ــق بالتزام ــوص أو الوثائ ــددة للنص المتع
الشــكل يتحــول الى مضمــون معــرفي خاصــة وأنــه وظــف أدوات ومفاهيــم راكمتهــا 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. فتمكــن مــن خــال توظيفــه الوثائقــي إثــراء البحــث 
التاريخــي الــذي يســتهدف تنــاول الفعاليــات البشريــة في شــتى تجلياتهــا الحضاريــة. 
وفرضــت تقنيــة اســتنطاق الوثيقــة معالجــات جديــدة عــى الخــزان الوثائقــي جعلــت 
معالجــة المــؤرخ لمخلفــات المــاضي البــري تخضــع لأســئلته وثقافتــه وبنيتــه الفكرية، 
ــل  ــف والتحلي ــرى في التوظي ــانية الأخ ــوم الإنس ــبات العل ــف مكتس ــى توظي ــا ع فض

وصياغــة المشــاهد التاريخيــة. 
 إن الوثائــق الأرشــيفية مكنتــه مــن التفطــن إلى النقلــة التــي طالــت المعالجــة 
التاريخيــة لموضــوع الدولــة وأشــكال مقاربتهــا لمســائل الهويــة أو المواطنــة إلى إدراج 

مختلــف مبادرتهــا ضمــن الشــبكة المتشــعبة للفاعلــن تاريخيــا.
ــا بالتعــرف  وختامــا أن الوثائــق التــي وظفهــا الســوري في أبحاثــه تســمح لن
ــث  ــة، حي ــه الوطني ــية وذاكرت ــه التأسيس ــا ومكونات ــة لمجتمعن ــول التقليدي ــى الأص ع
أتاحــت لنــا دراســاته الوثائقيــة معرفــة مقــدار اســتمرارية المــاضي في الحــاضر مــن 
خــال المؤسســات والمناصــب ومراكــز النفــود والصراعــات والنزاعــات حــول إشــكالية 
بنــاء الدولــة التــي لا تــزال اشــكالا مفتوحــا في الوقــت الراهــن؛ ممــا يقتــي ضرورة 
ــة  ــات التاريخي ــاء الفرضي ــا في بن ــل عليه ــيفية والتعوي ــق الارش ــى الوثائ ــاع ع الاط
بخصــوص التاريــخ الوطنــي وخصوصيــة تجربتــه المحليــة اعتمــادا عــى منهجيــات 
ــة  ــة التاريخي ــاوز الكتاب ــدف تج ــا به ــا وتقنياته ــاع والأنثروبولوجي ــوم الاجتم عل

ــة. ــات ايدلوجي المؤسســة عــى فرضي
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